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 نینو الأسیرة
 تقود دولة

 الأسیرة المتهللة
یروي روفینوس أنه في بدایة القرن الرابع المیلادي كان في 

 من روما اجتاز ي الطریقفف. أسیرة عذراء Georgiaمملكة جورجیا 
قریة بجوار روما بها  Georgiaملك جورجیا  Mirianرسل میریان 

دیر للعذارى یُسمى أغاثونیكا، حیث وجدوا عذراء منفردة خارج الدیر 
 ، أُعجبوا بها فخطفوها.)ثاؤغنسطا( ۱نینوتسمى 

بالمذلة، ولم تكن متذمرة لما حدث الراهبة المسبیة لم تشعر 
ة الغربة، لكنها بروح الفرح والشكر حملت سلامًا فائقًا لها ولا لمرار 

فقد تدربت منذ صباها أن تتمتع بالحیاة السماویة.  وهدوءً عجیبًا،
ببهجة قلب  كجاریة لدى بیت أحد الشرفاء صارت تمارس عملها

فكانت سیدتها وكل العاملین في القصر وكل أقربائهم ورضى، 

ولكن في تاریخ الشهداء الروماني  أو نینا، كان الجورجیون یدعونها نینو ١ 
القدیسة نینو كانت تُعرَف في مصر باسم . ویرى البعض أن كانت تُدعَى كریستیانا

ف للترجمة الیونانیة من وهذا الاسم ربما یكون قد نشأ عن تحری Theognostaا طنسغثیئو 
 .اطنسغثیئو سبق لنا الحدیث عن القدیسة  قصة روفینوس.
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سیرة العجیبة من سلامٍ فائقٍ وأصدقائهم یدهشون لما تحمله هذه الأ
 وابتسامةٍ دائمةٍ، وكأنها تعیش في فردوس، لا ینقصها شئ قط. 

فأقامتها رئیسة على  سیدتهانعمة في عیني اللَّه وهبها 
العاملات بالقصر، أما هي فكان قلبها متعلقًا بالحیاة السماویة، 

كسبت نینو محبة سادتها،  تمارس نسكها وصلواتها بجهاد عظیم.
الرجل وزوجته وأولاده، حتى الخدم والجواري كانوا یجدون سعادة في 

 الحدیث معها. شعروا بجاذبیة خاصة من نحوها.
صارت نینو موضع حدیث الجمیع. وشعر الكل أنها أسعد 

كان لها تأثیر كبیر على الشعب لعفتها شخص في كل دولة جورجیا. 
ونهارًا،  لاة لیلاً ورزانتها وللوقت الطویل الذي كانت تقضیه في الص

وكانوا حینما یحاورونها ویسألونها عن إیمانها كان ترد بكل بساطة 
 أنها تعبد المسیح كإله.

 الإله المرعب 
كانت نینو بمرارة تطلع إلى سادتها فقد لاحظت أن أهل 
جورجیا جمیعًا یتقدمون كل صباح ومساء یعبدون الإله المرعب 

Amazi ویهب دولة جورجیا النصرة. ، الذي حمل سیفًا لكي یحارب
وكانوا یظنون أنه یملك قوة الشمس الواهبة الحیاة. لم یكن أحد منهم 

 یجسر أن یلمس تمثاله البرنزى وإلا تعرض للموت. 
لقد انعكست هذه العبادة على حیاة كل مواطني جورجیا، 
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حتى الأطفال، ففي لعبهم كانوا یحاربون بعضهم بعضًا. یصنعون 
یقاتلوا بعضهم بعضًا متشیهین بإلههم إله الحرب . سیوفا من خشب ل

كانت المشاكل الأسریة قد تفشت في جورجیا بسبب روح العداء التي 
 تربوا علیها منذ نعومة أظافرهم.

أما نینو فكان قلبها المتهلل یئن من أجل خلاص أهل 
جورجیا، وقد لاحظوا أنها لا تقدم ذبائح دمویة ولا تحمل سمات 

على وجوههم، خاصة أثناء ممارستهم  التي تظهر الرعب والخوف
للعبادة. لم تكف نینو عن الصلاة من أجل خلاص أهل جورجیا، بل 
ومن أجل الخلاص العالم كله. كانت بابتسامتها وسلامها الداخلي 
وسلوكها المسیحي تشهد لمسیحها مخلص العالم. كانت تدهش كیف 

محارب لا یعرف إلا  سحب عدو الخیر قلوب البشریة لیتعبدوا لإله
العنف، ویسجدوا للشمس بكونها واهبة الحیاة. كیف لم یختبروا عذوبة 

 المسیح واهب السلام خالق الشمس!
إذا ما سأل أحد هذه الأسیرة عن سرّ فرحها كانت تحدثهم 
عن شخص رب المجد یسوع من العهدین القدیم والجدید وعن الوعود 

معوا أن إلهها إنما هو مخلص الإلهیة الفائقة. دُهش كثیرون إذ س
لیس لها فقط ولشعبها بل ولكل العالم، وأنه مختلف تماما عن إلههم 

 المرعب.



8 

 شفاء طفل مریض
في أحد الأیام دخلت سیدة من الأشراف والدموع تزرف من 
عینیها، وكانت نفسها مُرّة للغایة. التقت بالسیدة صاحبة البیت، 

 مح لها أن تلتقي بالأسیرة نینو.وسألتها أن تصنع معها خیرًا بأن تس
جاءت نینو بروح الوداعة والتواضع، وإذ رأت السیدة 
الضیفة وقد انهمرت دموعها، لم تحتمل المنظر فتسللت الدموع من 

 عینیها، تشارك السیدة آلامها. في مرارة قالت لها السیدة:
 " لقد سمعت عنك أیتها الأخت المباركة نینو.

لتقي بك وأطلب منك الصلاة عن كنت أود منذ شهور أن ا
طفلي الوحید، ولكنني ترددت أولاً لأن إلهك غریب عن بلدنا. لقد 
خشیت غضب آلهة جورجیا علىّ وعلى أسرتي، ومن جانب آخر 
فإني أعلم أنك جاریة أسیرة غریبة فلم یدعني كبریائي أن أطلب منك 

 شیئًا!
طفلي وحیدي أصیب بمرض منذ شهور، فذهبت إلى  

بیب في جورجیا، لكنه قال لي أن مرضه مُستعصى لا یمكن أشهر ط
 شفائه. حطمني بروح الیأس.

أنتِ تعلمین أن لدینا عادة أنه إذا مرض طفل تحمله والدته 
وتقدمه من بیت إلى آخر تسأل عن علاج له. لقد أخذت طفلي 
وزرت كثیر من البیوت، أطلب في مرارة من الكل أن یبحثوا لي عن 
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 كن باطلاً قد تعبت كل هذه الشهور.علاج لطفلي، ل
دخلت به المعابد أتوسل من الكهنة أن یسألوا إله جورجیا 
كي یشفي طفلي. والآن إذ قد قارب ابني من الموت. سمعت الكثیر 
عنك، فأخبریني ماذا أفعل؟ إنه إن مات سأموت معه؛ فما الفائدة من 

 حیاتي بدونه؟"
خارجة من نفس لم تحتمل نینو أن تسمع هذه الكلمات ال

مُرّة، فكانت دموعها لا تجف، ولكن بروح الرجاء تطلعت إلى الأم 
 المسكینة وقالت لها:

، فلیس لديَّ أیة خبرة شفاء طفلكلا أستطیع سیدتي، "
 هو أن أصلى من أجله، فإن هبالأدویة، ولا بفنون الشفاء. ما أتستطیع

. إن نهایسوع المسیح قادر على شفاء كل الأمراض حتى المیئوس م
كان لك إیمان، فإن إلهي الرب یسوع المسیح، هو طبیب النفوس 

وبقولها ذلك قامت نینو  والأجساد قادر وحده أن یشفیه. أتؤمنین به؟"
ثم ركعت لتقدمه للرب یسوع وأخذت بلف الطفل في ردائها الخشن 

 وقد شفي من مرضه. ،ثم أعطت الطفل ثانیة لأمه تصلى،
سماوي، وتكرمت نینو في أعین سادتها الذین آمنت السیدة بالطبیب ال

شعروا بقوة إلهها واهب الصحة والحیاة. وعادت الأم الشاكرة الله، 
 وأعلنت إیمانها وتبعیتها لرب المجد یسوع المسیح.
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 دعوة ملكة جورجیا لنینو
، فلم یكن ممكنًا للسیدة والدة الطفل انتشر خبر هذه المعجزة

  واهب الشفاء،أن تصمت عن عمل السید المسیح 
. وكانت تعانى من آلام مستمرة مریضةكانت ملكة جورجیا 

 ولم یستطع أحد من الأطباء أن یشفیها.
وفي إحدى زیارات بعض الأشراف للملكة، قالت لها إحدى 

 الشریفات:
" سیدتي صاحبة الجلالة. أما سمعتي عن السیدة التي 

ت جاریة تمررت نفسها شهور بسبب مرض طفلها الوحید؟ لقد صلّ 
أسیرة مسیحیة لابنها وقام إله المسیحیین بشفائه فورًا. لمادا لا 

 تستدعین نینو فتصلي لأجلك وتشفین؟"
شعرت الملكة ببارقة أمل یملأ قلبها، وكأن شعاعًا قد أشرق 
في أعماقها التي حطمها ظلام الیأس. هزت الملكة رأسها وهى تقول: 

لى  الآلهة ولم أُشفَ! "لقد جربت كل أطباء جورجیا، والتجأت إ
 لأجرب الأسیرة الغریبة الجنس نینو".

استدعت الملكة أحد الخدم وطلبت أن یسرع ویحضر نینو 
إلى القصر الملكي، ویدخل بها إلى  حجرتها الخاصة. تعجب الخادم 
لماذا تطلب الملكة جاریة غریبة، وها هو كثیر من الخدم والحشم 

كاملة خرج الخادم من القصر  یشتهون خدمة الملكة، لكن في طاعة
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 متجها إلى  المنزل الذي فیه تخدم هذه الأسیرة.

 رفض الدعوة الملوكیة
 كان الخادم في طریقه إلى نینو یفكر متسائلاً:

"ترى كیف تستقبل هذه الأسیرة هذه الدعوة الملوكیة لزیارة 
 الملكة في جناحها الخاص؟ حقا إنه لحلم جمیل لن تصدقه!

ها الحضور معها لینعموا بالدخول إلى  هل سیطلب سادت
 جناح الملكة؟

 لو طلبوا ذلك فهل تسمح لهم الملكة بالدخول معها؟"
هذه الأسئلة وما على شاكلتها كانت تدور في فكره طوال 
الطریق. وإذ بلغ المسكن طلب من سادتها أن یلتقي مع نینو إذ لدیه 

نینو برسول رسالة خاصة من قبل الملكة. رحب الكل به، والتقت 
 الملكة. في بشاشة قال الرسول:

" أیتها العزیزة نینو، إن جلالة الملكة ترید اللقاء معك، فهي 
 على سریر مرضها تنتظر قدومك في جناحها الخاص!"

 بوجه باش تطلعت نانا وقالت له:
" سیدي، أرجو إبلاغ سیدنى الملكة بأنني أعیش حیاة 

أترك المنزل. فإن أرادت  الصلاة في اعتزالٍ ولیس لي سلطان أن
 فمرحبًا بها في حجرتي المتواضعة".

صُدم الرسول بهذه الإجابة، ولم یكن من حقه المناقشة 
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وإنما في خجل شدید شعر بفشل رسالته. وعاد إلى  الملكة یخبرها بما 
 قالته نینو.

 زیارة ملوكیة
إذ سمعت الملكة رسالة نینو اندهشت، فإن كثیر من 

ف یشتاقون أن یتمتعوا بمثل هذه الدعوة، والآن جاریة العظماء والأشرا
مسبیة لا ترید أن تترك بیت سیدها لتحضر في القصر الملكي وتكون 
في صحبة الملكة. لم تغضب الملكة من أجل رفض نینو أن تحضر 
إلیها بل علت جدًا في عینیها، وأدركت أنها لا تطلب مجدًا زمنیًا ولا 

لملكة الذهاب إلى  نینو، فطلبت من كرامة بشریة. بسرعة قررت ا
 رجال القصر أن یهیئوا لها هذه الرحلة قبل مرضها لمدة طویلة.

انتقلت الملكة إلى  نینو التي وجدت فیها شخصًا بشوشا 
متهللاً بالروح. تلامست مع تواضعها العجیب، وتحدث الاثنان معًا 

 كصدیقین.
مل شيء، أكدت لها نینو أنها خاطئة، ولا قدرة لها على ع

لكن بالإیمان یمكن أن تنال الشفاء خلال عمل السید المسیح طبیب 
النفوس والأجساد. استراحت نفس الملكة وتعلق قلبها بشخص الرب 
یسوع بعد أن سمعت عنه الكثیر من نینو. ووقفت الاثنتان تصلیان، 

 وأشرق الرب بنوره في قلب الملكة وتمتعت بالصحة الجسمانیة. 
لملكة شكرها ومجازاتها على إحسانها عندما حاولت ا
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أجابتها القدیسة أنها لم تفعل شیئًا من ذاتها ولكن إلهها یسوع المسیح 
انطلقت الملكة هو الذي شفاها وأنه هو اللَّه الذي خلق العالم كله. 

إلى  قصرها لا یشغلها أمر سوى أن یتمتع الملك ورجال البلاط وكل 
 یة.الشعب بحب المسیح مخلص كل البشر 

 غضب آلهة جورجیا
كان یومًا مشهودًا حین دخلت الملكة القصر وهي متهللة 
بالروح. استقبلها الملك بفرح شدید وصار كل من في القصر كمن 
یحتفل بعیدٍ، لا یتحدثون إلا عن شفاء الملكة. أقیمت الولائم، وجاء 
العظماء یهنئون الملك والملكة بسلامة صحة الملكة. أما الملكة فكان 

 قلبها مرتفعا إلى السماء وفكرها مشغولاً بخلاص الناس.
مع زوجته  Mirianإذ حلّ المساء التقى الملك میریان 

فروت له كل ما حدث ما، وكیف تمجد االله فیها. تأثر الملك  الملكة
جدًا قائلاً: "یلیق بنا أن نقدم لنینو ذهبًا وهدایا ثمینة". عندئذ أجابته 

ب شیئًا من هذا الغنى. كل ما یمكننا أن الملكة: "إن نینو لا تطل
نقدمه لها هو أن نعبد الرب یسوع الذي شفاني بصلواتها". سألته 
الملكة أن یترك عبادة إله الحرب والإله الشمس، وأن یفتح قلبه الله 

 الحي الذي أرسل كلمته متجسدًا لخلاص كل أحد.
بدأ قلب الملك ینسحب نحو الحیاة السماویة وتذوق عذوبة 

لحب الإلهى الفائق، لكنه تطلع إلى  زوجته في شئ من الحزم وهو ا
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 بقول لها:
 " لست أحرمك ممن شفاك من المرض.

 أنت حرة، لك أن تتعبدي لیسوع المسیح مخلصك.
 أرجوك لا تكرزى به.

لئلا تغضب آلهة جورجیا، وتحل علینا لعنتهم ویثور الشعب 
 ضدنا!

 إننا لا نقدر أن نقف أمام غضب الآلهة.
لم یرَ الملك أنه توجد ضرورة أن یعبد إلهًا جدیدًا، لكن 
الملكة وقد ذاقت مع شفاء جسدها عذوبة الحیاة الجدیدة وشفاء نفسها 
كانت على الدوام تذكره بالسید المسیح. أما هو فكان یضطرب جدًا، 
وكانت المخاوف تملأ أعماقه لعل آلهة جورجیا تغضب وتحل اللعنة 

 عبد لإله غریب.على الشعب بسبب الت
في حزم شدید طلب الملك میریان أن تتوقف زوجته عن 
الحدیث عن الرب یسوع، بل وأخذ موقفًا مقاومًا للذین قبلوا الإیمان 

 به.

 في وسط الضباب
خرج الملك للصید إذ كانت هذه هي حدث بعد مدة قصیرة 

 صیدالتاه الملك في وسط الضباب أثناء رحلة  ریاضته المفضلة.
تذكر "یسوع المسیح" مخلص  أن حیاته قد صارت في خطر.وشعر ب
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فأقسم أنه إن كان هذا المسیح هو اللَّه وأرشده إلى طریق العالم، 
، وحلّ السلام في قلبه، في الحال اختفى الضباب العودة فسیؤمن به.

وشعر كأن إشعاعات حب الرب یسوع قد ملأت أعماقه، وسحبته إلى  
إلى  قصره وكأنه قد نالا صیدًا فریدًا المًا وعاد الملك س الحب الإلهي.

 فقد اقتنى الإیمان بذاك الذي له سلطان على السماء والأرض.
التقى بزوجته الملكة وأخذ یبشرها بعمل السید المسیح في 
قلبه ، وأعلن لها رغبته في تكریس كل طاقات الدولة للكرازة بمخلص 

 العالم.

 نینو الكارزة
العجیبة نینو لتبشرها بعمل السید  استدعت الملكة الأسیرة

المسیح في حیاة الملك، وما قد عزم الملك على عمله لحساب ملكوت 
 االله.

أراد الملك میریان في غیرته أن یدعو الشعب للإیمان 
الجدید غصبًا مستخدمًا السیف، لكن نینو تدخلت لتعلن له أن الكرازة 

ة بوضع ضریبة لن تتحقق بالسیف بل بقوة الإنجیل. حاول الكراز 
عالیة على غیر المؤمنین، أما نینو فكانت تحثه ألا یفعل ذلك. 
استطاعت نینو بحبها ووداعتها وصبرها أن تكسب نفوسًا كثیرة 
لحساب الملكوت. تحدثت مع الملك في صراحة كاملة. أخبرته بأن 
مملكة السید المسیح سماویة روحیة ، لذا لا یلیق إلزام الشعب 
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 انین ولا بوضع ضرائب على غیر المؤمنین.بالإیمان بالقو 
كانت نینو ترشد وتوجه الملك وزوجته روحیًا، ثم أعلن 
 .الملك لشعبه دینه الجدید وأعطى للقدیسة حق التبشیر والتعلیم

انطلقت ید نینو للعمل بكل قوة للكرازة العلنیة وكان القصر الملكي 
في حیاتها. بدأت تكرز ورجال الدولة یسندونها إذ رأوا نعمة االله عاملة 

من مدینة إلى أخرى بجورجیا، بل وانطلقت إلى خارج جورجیا تشهد 
للسید المسیح، فكسبت شرفاءً وفلاحین وتجارًا وعبیدًا، كما كسبت 

 الملكة ونساء القصر الملكي.
أرسل الملك إلى  قسطنطین لیرسل أسقفًا وكهنة إلى  

فیها على یدي هذه  جورجیا للخدمة بعد أن بدأت المسیحیة تنتشر
 الأسیرة الأسیرة العجیبة.

 الأم  )ثاؤغنسطانینو (الراهبة 
 خاصة بین ا الید الیمنى للأسقف في الكرازةنینو كانت القدیسة 

لنساء وخدمتهن. وإذ كانت المؤمنات یتعلقن بها جدًا التف حولها ا
معهن في  نبنوكثیر من العذارى، حیث أقیم لهن دیر لتعیش الأم 

 لائكیة. حیاة م

 بناء كنیسة
خلال غیرة الملك المتقدة أعلن أنه سیقوم ببناء كنیسة من 
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أخشاب شجر حدیقته الفاخرة. وبالفعل بدأ العمل وقطع العمال شجرة 
ضخمة جدًا وهیأوا لتكون العمود الرئیسي للكنیسة. تم وضع 
 الأساسات، وإذ حاول العمال رفع العمود على القاعدة لم یستطیعوا

. وضاعف الملك عدد العمال، ومع هذا لم یستطیعوا رفع سیلةو  ةبأی
العمود. عاد الكل في المساء وهم في حالة إحباط. دخلت نینو إلى 
مخدعها وبدأت تصلي طوال اللیل حتى لا یُصاب الملك بإحباط وهو 
یبنى أول كنیسة في جورجیا. في الصباح ذهب الملك ورجاله إلى 

هم إذ رأوا نورًا یشع من العمود الذي موقع البناء. وكم كانت دهشت
انتقل أمام الجمع واستقر على قاعدته دون أن یلمسه أي تحرك و 
  إنسان.

تم بناء الكنیسة بسهولة عجیبة، وبدأت نینو ومن حولها 
یشهدون للإیمان المسیحي، والتهب قلب الملك شوقًا أن ینال العماد 

 هو وشعبه.
مح لها الرب بمرض طویلاً في الدیر إذ س نینو لم تعش

لتتنیح في السابع عشر من شهر توت حیث یُحتفل بعید الصلیب 
 المجید. 

روى روفینوس هذه القصة نقلاً عن أمیر أسباني اسمه 
كان قد قابله في فلسطین قبل بدایة القرن الخامس،  Bakurباكور 

وتُرجِمت قصته إلى الیونانیة والسریانیة والأرمینیة والقبطیة والعربیة 
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 .یةثیوبوالأ
بعد أن كسبت الآلاف من النفوس وقدمت لهم غنى حب 
المسیح عادت إلى قریة في جورجیا حیث رقدت في الرب في عام 

 م.٣٣٨
بعد نیاحتها أقیمت كنیسة بجوار قبرها، صارت مزارًا لكثیر 
من المسیحیین. وبعد موت الملك میریان والملكة ملك ابنهما الذي 

ات نینو، هذا كان یشهد لمخلصه وقد شفاه السید المسیح بصلو 
 اجتذب كثیرین للإیمان.
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